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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الولاء والبراء 22تفسیر الآیة  -سورة المجادلة  - 5الدرس : 

1997 -09-14  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الثانیة والعشرون من سورة المجادلة وھي قولھ تعالى:

َ وَرَسُولھَُ﴾ ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ   ﴿لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

ً كان من المكن أن یقول الله عز وجل، لا تبذلوا ودكم لمن یحادد الله ورسولھ، صار في نھي،   طبعا

المؤمن أنھ لا یوادد الذي یحادد الله  والنھي ینشأ عنھ تصور المخالفة، لكن الله عز وجل یقول: شأن

    ورسولھ، لا یودوده إطلاقاً.

  ﴿لاَ تجَِدُ قوَْماً﴾

     یعني من المستحیلات، ھذا لا یكون مع الإیمان، ھذا یتناقض مع الإیمان ھذا ینفي الإیمان.

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ  َ وَرَسُولھَُ﴾﴿لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ   حَادَّ �َّ

الذي یحادد الله ورسولھ، ھو الذي یرید أن یطفئ نور الله یرید أن یطعن في ھذا الدین، أن یقلل من قیمة  

القرآن الكریم، أن یبن أن ھذا الكتاب لا یصلح لھذه الأیام، العلماني الذي یعتمد العقل والقانون مكان 

ان الذي یحادد الله ورسولھ، ینصب نفسھ نداً � عز وجل، یطعن في الشرع والقیم الإسلامیة، ھذا الإنس

دینھ، یطعن في دینھ، یطعن في كتابھ، یبین نقائص أنبیائھ، یضخمھا، یؤولھا تأویلاً على غیر ما أراد الله 

  عز وجل، أضرب لكم مثلاً:

منھم وأحد إلا یحسب نفسھ أحد التابعین، قال: والله التقیت بأربعین صحابیاً من صحابة رسول الله، ما 

  منافقاً، لشدة خوف من الله عز وجل.

  جاء عدو من أعداء الدین، قال: أصحاب النبي منافقون، ھم اعترفوا.

ھم من شدة خوفھم، من شدة خشیتھم، من شدة شوقھم، من شدة ھیبتھم � عز وجل، ظنوا أنھم منافقون، 

  لأنھم حاسبوا أنفسھم حساباً شدیداً.

  مغرض قال ھم: ھم قالوا عن أنفسھم إنھم منافقون. فجاء إنسان
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فھذا الذي القناص، الذي كلما قرأ فكرة یقنص، رجل قال � رجال إذا أرادوا أراد، ھذه الكلمة إن  

فسرتھا على أن ھؤلاء الرجال مستجابوا الدعوة، كلام جید ما في شيء، أما إن فسرتھا على أن ھؤلاء 

إرادة الله، ھذا شرك طبعاً، دائما القناص یبحث عن نص فیھ شبھا یضخم  الرجال لھم إرادة مستقلة عن

  ھذه الشبھة.

   النبي علیھ الصلاة والسلام قال

  (( لو لم تذنبوا لذھب الله بكم وأتى بقوم یذنبون، فیستغفرون فیغفر الله لھم ))

ر على ذنبك فأنت میت، إذا ھذا قناص، بقلك لا بد من أن تذنب وإلا تھلك ! لا ! المعنى أنك أن لم تشع 

الإنسان اقترف معصیة تكلم كلمة لا ترضي الله، تكلم كلمة من سخط الله، وقف موقف قاسي، ظلم، ما 

عدل، المؤمن لا ینام اللیل، یبكي، یدفع صدقة كبیرة لعل الله یعفو عنھ، لأنھ عنده إحساس بالذنب، في 

یزني، یشرب الخمر، بقلك ماذا فعلت ؟ حاجة جسمیة حیاة، في نبض، أما الكافر یرتكب الموبقات كلھا، 

  لبیتھا فلولا لم تذنبوا بمعنى أن لم تشعروا بذنوبكم فأنتم میتون.

ً یلتقط النص الذي فیھ شبھة، یعني أنا قد أقول لك أدفع لفلان  لیرة ذھب، ھذا  1500فالقناص دائما

  النص لا یحتاج إلى اجتھاد.

أما سیئ الظن بقلك ألف  1500درھم ونصفھ، حسن الظن یدفع لھ أما إذا قلت لك أدفع لفلان ألف 

  ونصف درھم، لأن الھاء تعود على الدرھم لا تعود على الألف.

فكل إنسان عدو للدین سیجد في الكتب وفي الأحادیث شيء یتخذه تفأةً لیطعن في الدین، ھذأ الذي یحادد 

  الله ورسولھ، یعني بقلك سیدنا موسى قتل قتیل.

    ال:الله ق

   ﴿ فوكزه موسى فقضى علیھ ﴾

  ) 15( سورة القصص: 

    دفعھ، معھ أزمة قلبیة وقع میت، ھو مالھ علاقة ھو، لیس قاتلاً، بقلك سیدنا إبراھیم كذب، شو كذب. 

   ﴿ قال بل فعلھ كبیرھم ھذا ﴾

  ) 63( سورة الأنبیاء: 

   حتى یحرك عقولھم. 

   ﴿ قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون ﴾

  ) 95( سورة الصافات: 

  قام ذكرھم.
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سیدنا داوود، ورد في الإسرائیلیات لھ تسعن وتسعون زوجة ورأى زوجة قائده فرآھا جمیلةً جداً،  

لھا فأرسلھ في مھمة خطیرة، وقال قدموه، قدموه لعلھ یموت ویأخذ زوجتھ، مائة زوجة !!! قصة ما

  أصل، لا أصل لھا إطلاقاً أنبیاء الله فوق ھذا.

دائماً بقلك النبي كان یحب النساء، أخذ تسعة، أھل تعلم من ھؤلاء اللواتي أخذھن ؟ ما في غیر واحدة 

  شابة

  (( عائشة ))

بقي مع والباقیات كلھن أرامل، وعندھن أولاد، ولحكمة بالغةٍ، بالغةٍ، لا یعلمھا إلا الله، ولو أراد النساء  

  زوجتھ السیدة

  (( خدیجة ))

  التي في عمر أمھ ربع قرنٍ دون أن یفكر بأخرى.

فالقناص یبحث عن نص یطعن في الإسلام، ھذا یحادد الله ورسولھ، دائما ینتقد، في عنده ھوس ینتقد 

یة إذا كان ذھب البلاد الإسلامیة، ینتقد المسلمین، ینتقد رجال الدین، ینتقد أفكار الدین، ینتقد الأحكام الفقھ

  إلى أوربا یثني ثناءً عطراً أما أوربا كلھا ملخصة بھذه القصة.

شاب أحب فتاةً فستأذن أباه أن یتزوجھا، قال لھ أبوه: لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري، ثم أعجبتھ فتاةٌ  

تاةً ثالثةً فستأذن أخرى أراد أن یتزوجھا استأذن أباه قال لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري، ثم رأى ف

أباه في الزواج منھا قال لھ لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري فذھب إلى أمھ ضجراً، وحدثھا بما سمع 

  قالت: خذ أین شئت فأنت لست ابنھ وھو لا یدري، ھذه أوربا، ما في أنساب أبداً.

ین المسلمین، وفي كتابھم فالإنسان القناص یطعن في الشرق، وفي بلاد المسلمین، وفي المسلمین وفي د

الكریم، وفي العلماء العاملین، وكل شيء إسلامي یطعن بھ، ویمدح كل شيء غربي ویتعامى عن 

  جرائمھم، وعن وحشیتھم، وعن أنانیتھم، وعن أنھم یعیشون على أنقاد الشعوب، یتعامى عنھم.

  فلذلك:

ِ وَالْیوَْمِ الآَْ  َ وَرَسُولھَُ﴾﴿ لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ   خِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ

  في بالإسلام شيء اسمھ الولاء، وشيء اسمھ البراء. 

  فإذا الإنسان ما والا الله عز وجل ورسولھ والمؤمنین والحق لیس مؤمنا.

  وإذا ما تبرء من الشیطان والكفر والمنحرفین ما أمن.

  من لوازم إیمانك: الولاء والبراء.
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خذ عینة اجتماعیة، لك قریب غني، لكن ما فیھ دین أبداً، بسافر بیرجع، بتھنیھ، مو حلوة، طیب سنأ

  بتعمل لھ عزیمة، إن حضر بتلغي كل مواعیدك تثني علیھ، ولا بصلي، ولا بصوم، بس غني.

لك قریب صالح، مؤمن، بس فقیر الحال، یزورك خمس مرات ما بترد لھ الزیارة، ما تبالي فیھ، مالك  

لھ، طیب ھلق أنت ماذا فعلت ؟ والیت الذي لا یصلي، وأھملت الذي یصلي، مافیك إیمان معناھا  فاضي

  أنت، یجب أن توالي المؤمنین وأن تتبرأ من الكفار والمشركین.

  الولاء والبراء: إذا ما بتوالي أھل الحق، والمؤمنین، وكل شيء بمت للدین بصلة، لست مؤمنا.

  ، والفسوق، والعصیان، لست مؤمنا.وإذا لم تتبرأ من أھل الكفر

    لذلك:

َ وَرَسُولھَُ﴾ ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ   ﴿ لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

علاقات عمل مسموحة، أما علاقات حمیمة، معناه في ولاء علاقات حمیمة شراكھ، علاقات حمیمة  

رات مختلطة، علاقات حمیمة رحلات مشتركة، رحلات، وسھرات وولائم، زواج، علاقات حمیمة سھ

وزواج، وشراكھ، ھي علاقة حمیمة، لا یمكن أن تكون مع غیر المؤمنین ھذه، أما علاقات عمل ما في 

  مانع.

النبي علیھ الصلاة والسلام رھن درعھ عند واحد من أھل الكتاب، لك أن تتعامل مع كل الناس، لكن 

میمة الخصوصیة جداً ھذه ینبغي أن تكون مع المؤمنین، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا یأكل علاقاتك الح

     طعامك إلا تقي.

َ وَرَسُولھَُ وَلَوْ كَانوُا آَ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ  باَءَھُمْ أوَْ أبَْناَءَھمُْ أوَْ ﴿لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

  إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ﴾

قالت لھ یا بني: أم سیدنا سعد، إما أن تدع دین محمد، وإما أن أدع الطعام حتى أموت، قال لھا یا أمي:  

     لو أن لك مائة نفس فخرجت واحدةً واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئتِ أو لا تأكلي.

  ﴿ وَلوَْ كَانوُا آبَاَءَھُمْ أوَْ أبَْنَاءَھُمْ أوَْ إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ﴾

ً واضحاً، إذا أحدكم لھ أخ نسبي من أمھ وأبیھ فاجر فاسق، متفلت، یحادد الله   أنا أقول لكم كلاما

     ورسولھ.

یمَانَ وَأیََّدَھُمْ برُِو حٍ مِنْھُ وَیدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا ﴿أوُلئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبھِِمُ الإِْ

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ﴾   رَضِيَ �َّ

یعني إذا واحد لابس ثوب أبیض ناصع، یعني من أرقى أنواع الأقمشة لھ لمعة، وبیاض كالثلج تماماً،  

أزرق، من الفحم، والشحم، والوحل مالھ لون وقف جانبھ،  مكوي، وقف جانب واحد لابس أفرول أصلھ
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یعني ممكن یتعانقوا ؟ مستحیل، ھذا عنده نقاء كالثلج وھذا عنده ألوان متداخلة، وقذرة لا تحتمل، فھذا 

  مثل مادي.

بمحبتھ � بضبط لسانھ، بمشاعره العلویة كالثوب الأبیض، المؤمن باستقامتھ، بأخلاقھ، بطھارة نفسھ،  

والإنسان الثاني ببذاءة لسانھ، وأنانیتھ، وترفعھ، ونظره إلى عورات المسلمین وتطاولھ على الناس، 

     وأنانیتھ، كالثوب القذر، فالإنسان إذا عنده ثوب أبیض نظیف، لا یمكن أن یجلس إلى إنسان ثوبھ قذر.

یمَانَ وَأیََّدَھمُْ برُِوحٍ مِنْھُ﴾﴿ أوُلئَكَِ كَ    تبََ فيِ قلُوُبھِِمُ الإِْ

     أعطاھم قوة تأثیر.

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ﴾   ﴿وَیدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا رَضِيَ �َّ

ضٍ عني ؟ وراءه الإمام الشافعي، قال لھ یا واحد عما یطوف حول الكعبة، قال لھ: یاربي ھل أنت را 

ھذا: ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ فالتفت فقال من أنت یرحمك الله ؟ قال لھ: أنا محمد بن 

   إدریس،

  (( الشافعي ))

یعني، قال لھ: كیف أرضى عنھ وأنا أتمنى رضاه، قال لھ: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة  

  ن الله.فقد رضیت ع

إذا كان بتجي مصیبة تقول یا ربي لك الحمد من أعماقك رضیت عنھ، لا یرضى عنك إلا إذا رضیت 

   عنھ.

﴾ِ ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ أوُلئَكَِ حِزْبُ �َّ   ﴿رَضِيَ �َّ

     ھذا تبع القران غیر الثاني. 

ِ ھمُُ  ِ ألاََ إنَِّ حِزْبَ �َّ   )﴾22الْمُفْلِحُونَ ( ﴿أوُلئَكَِ حِزْبُ �َّ

    الآیة أصبحت: 

َ وَرَسُولھَُ وَلَوْ كَانوُا آَ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ باَءَھُمْ أوَْ أبَْناَءَھمُْ أوَْ ﴿لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

یمَانَ وَأیََّدَھُمْ برُِوحٍ مِنْھُ وَیدُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ  أوُلَئكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبھِِمُ الإِْ

ِ ھُ  ِ ألاََ إنَِّ حِزْبَ �َّ ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ أوُلئَِكَ حِزْبُ �َّ مُ الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا رَضِيَ �َّ

     )﴾22(لِحُونَ الْمُفْ 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  وسلم..الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 


